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حقوق النشر 


إن هذا الکتیّب الصغير یوافق المادة التاسعة عشر من الاعلان 


العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948م والتي تنص: 


"لكل شخص حف التمتع بحرّية الرأي والتعبیر ویشمل هذا الحق 
حرّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة, وفي التماس الأنباء والأفكار 


وتلقیها ونقلها إلى الآخرين» بَیّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود". 


الکتَیّب منشور بما یلائم مبادی رخص منظمة المشاع الابداعي بحیث: 
لا یستخدم هذا الکنیّب للمنفعة التجارية لصاحبه أي یمکن للأفراد 
إعادة نشره وطبعه والاقتباس منه وتضمینه مع الاشارة إلى اسم 
الكُتيّب ومدونه بما لا يضر بالملكية الفكرية وبامکانهم توزیعه 
للأغراض غير التجارية. 

الآراء المذكورة في الکتیّب تعود لصحابها ولا يتحمل من يقوم بنشر 


الكتيّب أو يقتبس منه أو يتداوله عبر المنصات سواء كان فرداً أو جهة 


الاهداء 


لأرواح الشهداء الأبطال کلهم. الذین سقطوا من 
حرا تغوير كبر هن النوان‌داشاه القوان وتخادل 
الناس, قبل ان تصيبهم قنابل المجرمين 


ورصاصهم! 


المقدمة 


الثورات وسيلة للتغییر وازاحة للدکتاتوریات؛ لیصبح الشعب 
مصدر السلطات. یخوض بها الثوار آروع البطولات رافعین شعار 
هیهات هیهات لا رجوع, إما الانتصار أو الممات وتمثل فرصاً 
پتربص لها تجار الأزمات؛ لیکسبوا المغانم على حساب تلك 


التضحیات. 


بینها سنة تقریبا؛ حدثت فیها كثير من الأحداث المقلمة في العراق, 
وما تبعه بعد ذلك» بدخول کثیر من دول العالم- ومن ضمنها 
العراق- في حجر جائحة فیروس کوفید-19 (کورونا المستجد), 
الذي كان أحد آسباب تقلیل زخم ثورة تشرین» واستراحة لکثیر 
من ثوارها لاستعادة تنظیم صفوفهم بطرائق تُقلل من عدد 


الشهداء الذین سقطوا قبل فترة الحجر المنزلي. 


كشعب من فساد. الذي يمثل الأساس ١‏ لحقيقي الذي يستند 


عليه فساد النظام الحاکم؛ فلو لم يكن الفساد مستشر في 
مجتمعنا بکل طبقاته. واقتصر الفساد فقط على طبقة النظام 
الحاکم. لكان من السهل على الشعب التوحد والاطاحة به قبل 
ثورة آکتوبر بسنوات» خصوصاً أن المجتمعات بنزعتها البشرية 
تحاول أن تقاوم الاختلاف, فکیف بطبقة فاسدة تستمر بأريحية 
لمدة تزید عن 16 سنة, ولا تلقی الا معارضة من فثات قليلة 
فكثير منا متعود على الفساد. يتقبل فساد الحكومة باطناً 


ويتعامل بحياته الاعتيادية بنفس نهجها ولكن يسبها ظاهراً. 


وقد أردت- في هذا الجزء- التركيز على ذلك. بأن تكون ثورتنا 
هذه المرة مبنية على مبادئ حقيقية ومعايير؛ للقضاء على 
الفساد ف مجتمعناء مع إسقاط الطبقة الحاكمة. لأن إسقاط 
الطبقة الحاكمة وحده والبقاء على نفس المعايير والطباع 
والأعراف الاجتماعية السيئة, ربما لا يجدي نفعاء وسيكون عملنا 
مجرد تغيير الواجهات أو صبغ لبناء قدیم. جدرانه رطبة. أو مثل 


بناء ناطحة سحاب على أرض هشة رخوة. 


وقد اخترت عنوان الجزء الأول بأسلوب مستهلك لدی الاعلام 
والطبقة السياسية, وهو میثاق الشرف وتعمدت اختيار ذلك 
لإيماني أن میثاق الشرف ليس مجرد کلمات وحبر على ورق, أو 
التعهد بأمر لفترة معينة وينتهي, ثم يُخْلٌ به. وانما آردت أن تکون 
ثورتنا ميثاقاً مع آنفسنا ومیثاقاً مع بعضنا لتخلیص البلد من 


الفساد والعمل على بنائه من جدید. 


وللوصول لذلك حاولت ذکر بعض الحالات البديهية 
والاعتيادية, التي- عندما تقروها- تشعر أنه لا شيء جدید. وقد 
تركت كثيراً منها لأنني- في وقتها- كنت آرید أن یکون الموضوع 
مقالاً لا يتعدى الصفحتین, ولكن يبدو أني استرسلت كثيراً 
ووجدت أن النص تجاوز ذلك بکثیر كما أني تخليت عن کثیر من 
الأفكار التي كانت تدور في رأسيء ولم آنزلها لا على الورق» ولا على 
جهاز الحاسوبء واكتفيت بهذا الحد منها وبمشاركته مع بعض 
الأصدقاء. وبعدها طرأت عاي كثيرٌ من الأمور التي تستحق 
التدوین» وأفضل مما تقرأه الآن» ولكنني للأسف لم أفعل ذلك 


بسبب الانشغال في أمور مثل الحضور في حراك الثورة وحتى عند 


الرجوع من الساحة للمنزل كنت آنشغل بأمور آخری, فتبقی تلك 
الأفكار تراودني طوال الوقت» وتصيبني بالصداع أحياناً حتی تیأس 


مني لعدم تدوینها وتضمر وربما تموت. 


لذلك في بداية شهر أكتوبر من العام 2020 حاولث بعض 
الأحداث والاًفکار إجباري على العودة لتدوینهاء وقد نجحث في 
ذلك وباشرتٌ في تدوين الجزء الثاني متذكراً بعض الأمور من 
الأشهر الفائتة مع إضافة بعض الأمور الجديدة وقد سقط كثيرٌ 
منها أيضاً مثلما حصل مع الجزء الأول فحاولت في الجزء الثاني 
أن أركز على موضوع. أراد كثيرٌ من الثوار وأشباه الثوار تمريره 
داخل الساحات, وهو تفضيل جهة فاسدة على آخری, وكذلك عدم 
الدعوة لمحاسبة جهات عن غيرها أو شخصيات عن غيرهاء إذ 
كانت مساهمة بشكل كبير في دمار البلد طوال تلك السنین, 
وربما يبرر البعض ذلك بأن لكل مرحلة دعوة لمحاسبة جهة 
معينة وهذا غير صحيح فقد تم اللجوء لهذه الطريقة في 


التظاهرات سابقاً وجاءت بنتائج عكسية؛ فالجهات الفاسدة التى 
تس ب 


تم التغاضي عنها كبرت واستفحلت آکثر وأصبح صعب 


محاسبتها وأخذ الحق منها. 


کذلك رجعت لذکر بعض الحالات وأعطيتها بعض الأسماء 
وخصوصاً الثوار الذین يأتمرون بأمر قادتهم. ویزجون الأوامر داخل 
الحراك بصورة غير مباشرة. وبصيغة وطنية. ولکنهم في الحقيقية 
لا یفعلون ذلك بدافع المصلحة العامة فکثیر ممن كان في 


التظاهرات, بتظاهر بأنه مُتظاهر (رافش الفساد)! 


وکنت آظن أن کثیراً منهم- هذه المرة- يريد "وطناً" وخصوصاً 
أولئك الذین یصرخون بصوت عال "أريد وطناً" بحرقة كبيرة 
لكنني أحبطت مرة آخری, فكثير منهم يمثلون ذلك, وكانوا 
یریدون بناء مستقبل فيه حرف "و" بوزن "طن". وحرف الواو- 
هنا- يرمز لكلمة "الواسطة والمحسوبية". كما هو مشهور 
بفيتامين "و ۷۷" أو ربما بإمكانك أن تعد حرف الواو "وزارة" 
مستقبلاً , فهذا الخداع كله من أجل أن يكون لبعضهم مكانة 


اجتماعية. يمارس بها المحسوبيةء ويكون محط تبجيل من الناس 


والطبقة الحاکمة الجديدة باسم الثورق وهذا ضرب من الخداع؛ 
لذلك اخترت عنوان الجزء الثاني بما له ارتباط بالجزء الأول وهو 
"تغریر"» وجعلته اسماً ولیس صفة, فكل من یتصرف بذلك 
ینطبق عليه اسم مغرر » ومعناها خداع الاخر من أجل مصالح 


وقد بنيت افكاري في الجزء الثاني على قول يُنسب لرسول 
الإسلام محمد بن عبد الله وما لهذا القول من قوة في رد الحجج 
الواهية التي يستند عليها أتباع أحزاب الإسلام السياسي واتباع 
المراجع؛ الذين قد سلموا عقولهم لهم وأصبحوا يصدرون صكوك 
الغفران لشخصيات سياسية وزعامات ساهمت بتدمير البلد. من 
خلال ادعاءات خادعة, لكي يجعلوا الناس تتغاضى عن جرائمهم, 
وتكون المحاسبة لطبقة الصف الأخير وللشخصيات التي كانت 
أدوات فحسبء آما القادة والزعماء ورجال الدين الفاسدين 


والداعمين للفساد فيكونوا في منأى عن المحاسبة. 


وفي الجزأين کلیهما سوف تقراً أن آغلب الأقوال التي استّشهد 
بها من الثقافة الاسلامية, وقد استَشهدت بها لأنننا نعيش في بلد 
ذي آغلبية اسلامية. لذلك يجب أن یکون الخطاب والاستشهاد 
موجه لهذه الأغلبية- وفي الوقت نفسه- يجب أن یوافق مضمون 
ما تم الاستشهاد به المنطق العقلاني للمعتقدات والتوجهات 


الأخرى. 


ربما تشعر بعد انتهائك من قراءة الجزأين المدونين في هذا 
الكتيب الصغير أني أريد أن يكون كل الثوار فاضلينء لم يرتكبوا 
الأخطاء. وحياتهم مليئة بالنقاء. ولكني أريد أن أطمئنك أننا 
فاسدون كلنا وأنا لا آدعو لذلك؛ وان ما أريد إيصاله أن هذا الفساد 
لم يأت في يوم وليلة. وصار على هذا النحو وحدهء بل كثيرنا 
مشارك فيه وهو ناتج عن أشياء بسيطة قبلناها في المجتمع, 
ومن ثم كبرت حتى أصبحت فسادا: على شكل الفساد الحالي 
الذي أصبح كثيرٌ من الناس يخشى مواجهته ویتحاشاه, قامت 
ثورة تشرين بسببه. فبدون الخلاص من هذا الفساد الموجود في 
أصغر الأمور وأقربهاء سيعود الفساد من جديدة مرة أخرى ف 
الحكومات القادم؛ لأنه مثل السرطان, إن لم تقض على جذوره 
وأسبابه في بدايته. سیعود بعد مدة من استئصال جزء منه وینمو 


في موضع آخر. كما ستلاحظ أنني لم أعط أي اهتمام لما يتم 


الهجوم عليه من قبل الجالسین في المنازل, والذین ینظرون من 
خلف هواتفهم. والذین لا یقفون بوجه فساد ولا پخرجون في أي 
مظاهرة. ویکتفون بلعن الحكومة والفساد فیما بینهم. عمّا 
یتداولونه من بعض الحالات التي یقوم بها بعض المتظاهرین؛ 
مثل قطع بعض الطرق, أو قطع الطریق آمام موظفي بعض 
الدوائر » ويعدونها من الأمور الفانندق فانا أقف ضد هؤلاء 
المنظرین, وأختلف معهم في ذلك لأن هذه الأمور غير مبنية على 
مبدأ صحيح. وإنما مبنية على رد الفعل اللحظي لحقٌ مشروع في 
التصعيد السلميء. عندما يخذل الناس الثوار بمناصرتهم في 
مطالبهم المحقة, وعندما تتجاهل السلطة صوت الشعب الثائر 
من أجل مطالبه المحقة. فهل تستكثرون هذه الأمور على الشعب 
وتقفون بجانب من قتل وسرق ودمر؟ وأسهم أيضاً في تجهيل 
طبقات كثيرة من الشعب بشتى الوسائل؛ من تدمير التعليم, 
واستخدام الماكنات الإعلامية وغيرها كثير. وإذا تم القيام بذلك 
من قبل جهة حزبية فاسدة تستغل التظاهرة في التأثير على 
مؤسسة حكوميةء من أجل مصلحة لهاء فهذا يخرج من نطاق رد 
الفعل, ويتحول إلى مصلحة فاسدة يجب الوقوف بوجهها. لذلك 
حاولت قدر الإمكان تركيز الموضوع حول النوايا السيئة التي 
تحاول السيطرة على قيادة الثورة. وتوجيهها لمصالحها الشخصية 
أو لمصالح الجهات التي تتبعها والتي ننخدع بها جميعاً ونصدق 


بعض الأعمال التي ظاهرها خير وباطنها يؤدي إلى فسادٍ يقوده 
من قام بها في المستقبل. 


وقد حاولت أن يكون خطابي بسيطاً ومباشراً کي يكون خطاباً من 
متلق متأثر بالواقع العراقي, لمتلق آخر عاش نفس الظروف 
وشاهد نفس الأحداث؛ فاعتذر عما خرج عفو الخاطر وعن أي 
خطأ في إيصال فكرة ماء وما فقّد من الكلام. وفي النهاية آمل أن 
نبقى ثابتين على خط الثورة من أجل التغيير والقضاء على الفساد 
كي نعيد بناء الوطن, ونحقق ما كان يطمحه له من شاركونا 
المسيرة من الشهداء الأبطالء فلتسكن أرواحهم بسلام» والرحمة 
والخلود لهم آجمعین, والثبات والنصر للأبطال المستمرين. 


هل ستشهد ثورة 25- آکتوبر میثاق الشرف 


الحقيقى للشعب العراقی؟ 
سنحیا کراما بأوطاننا ... ونبني من العدل مستقبلاً 
نشارک تغریرنا کلنا ... على النفس ثورتنا أولاً 


بیتان من قصيدة للشاعر المصري صلاح جلال, التي غناها 
المغني ماهر زين لبرنامج خواطر 7 في عام 2011, وهو العام الذي 
حدث فيه الربیع العريي نفسه, فاختار مقدم برنامج خواطر 
ومعده؛ الأستاذ آحمد الشقيري أن تکون تتر أو شارة, أو كما يحلو 
لکم أن تسموها أغنية البرنامج الذي یتزامن مع موسم الربیع 
العربي نفسه نهاية 2010 وبداية 2011 كي تکون ذات رسالة 
للجیل الجدید نحو التغیر والبناء لمستقبل أفضل. 


وما آشبه الليلة بالبارحة, والیوم بالأْمس, فیبدو أن للیوم 25 
مكانة خاصة في ثورات الشعوب. فثورة مصر العزيزة انطلقت في 
5 يناير عام 2011م والثورة البلشفية في روسیا كان لیوم 25 
أكتوبر شيء مؤثر في مسیرتها في عام 1917م. وهذه الأيام نشهد 
انطلاق تظاهرات واعتصامات جديدة في عراقنا العزيز ابتدأت 


بشرارة انطلاق الشباب الرافض للظلم بيوم 1- أكتوبر وعلى مدار 
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آسبوع وما سبقها من الاعتصام السلمي لمدة 100 یوم وأكثر 
من أصحاب الشهادات العلی؛ الذي تم قمعه من قبل الحکومة 
الفاسدة, التي استهترت آکثر بعدها بیومین باحالة قائد قوات 
جهاز مكافحة الارهاب الفریق الرکن عبد الوهاب الساعدي إلى 
إمرة وزارة الدفاع» الذي یعتبره كثيرٌ من الشعب آبرز الأبطال في 
تخلیص البلد من داعش, وکانت إحالته تلك مثل القشة التي 
قسمت ظهر البعیر والشرارة التي جعلت الشعب یغضب ویخرج 
من أجل الثورة على الظلم المتراکم لأکثر من 16 سنة لذلك 
توحدت كلمة الشعب الثاثر بأن یکون یوم 25- أكتوبر موعداً 
لتظاهرات واعتصامات سلمية مفتوحة, لرفض الظلم والفساد 
وطلباً للتغير وارجاع حقوق شهداء مطلع شهر آکتوبر بعد عجز 
کثیر من أبناء الشعب عن المشاركة في احتجاجات بداية أكتوبر- 
بسبب انشغالهم في الزيارة الأربعينية السنوية للامام الحسین بن 
علي في کربلاء- وهي الأكبر والاکثر زخماً منذ سقوط النظام البائد 
في عام2003م, وللأسف, الأكثر تقديماً للشهداء والجرحی, 
فلتسکن آرواحهم بسلام ولتسقي دماءهم الزكية الضمائر الحية 
الرافضة للظلم والفساد وتزید من عزيمة |خوانهم المعتصمین. 


لکن دعونا نقف قلیلاً وقفة ضمير یراجع آفعاله السابقة 
وننظر للشطر الثاني من البیت الثاني "على النفس ثورتنا أولاً' 
الذي ذکرناه في البداية ونتمعن به جيداًء فأغلبناء ممن تظاهر 
سابقاً أو دعم التظاهرات السابقة وما یزال یتظاهر مع هذه 
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الجماهیر المحتجة ذات المطالب المحقة, والبعض منا وصل إلى 
حالة إحباط في تلك التظاهرات السابقة التي لم يدم نفشها طويلاً 
أو لم تحقق غايتهاء ولم يظهر بعدها الإصلاح الذي كان يُطالب به 
بسبب ركوب موجة التظاهرات» من قبل القادة السياسيين؛ 
مدعي الإصلاح ومدعي الزهد والتقوى تجار الدين والدنيا والدماء 
والسلاح. إضافة إلى قمعها من قبل الحكومات السابقة, من خلال 
دس المندسين في التظاهرات, لتشويه صورة المظاهرات العفوية 
المحقة. واستخدام أساليب الاعتقال والاغتيال للشخصيات 
المؤثرة. ولبعض الاعلامیین, ذوي الصوت الحر والمهنية العالية 
وكذلك تم تغيير اتجاههاء لتنحرف من السلمية إلى السياسة, 


وأصبحت تصفية حسابات لتقاسم الغنائم فيما بينهم. 


فبتلك التظاهرات- وحتى في هذه التظاهرات- لم نقم إلى الآن 
بعقد "ميثاق الشرف الحقيقي" ميثاق إصلاح أنفسنا الملوثة 
بالأنواع المختلفة من الفساد غير المباشر فهو الأساس الذي 
ينمو فيه الفساد المباشر ويستند عليه ويكبر لهيبه من زيته. 


الفساد المباشر الذي نراه ونعرفه ونذمه ونتكلم عنه, إذ كثيرٌ 
منا يعرف الاختلاس والرشوة وفيتامين "و" (الواسطة 
والمحسوبية). وهدر المال والعقود الوهمية ... إلخ من أوجه 
الفساد. حتى أصبح الفرد العراقي يعرف غسيل الأموال ویمیزه 
ويتكلم عن طرائق الفساد. وبإمكانه أن يكتب أطروحات عن ذلك! 
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لکن ماذا عن الفساد غير المباشر الذي يعد الأساس الحقيقي 
للفساد المباشر الذي تعرفه دواخلناء ویعرفه بعضنا ونمارسه 
ضد بعضناء ونمهد به لبعضناء ولکن هذه ليست البعض الخاصة 
برئیس الوزراء العراق للفترة 2018-2014 الذي نرفض أن نواجه 
به حقيقة آنفسنا المليثة بالأمراض النفسية والطبائع البشرية 
والنزعة التسلطية على الآخر, فأغلبنا يساوم على حقوق الآخرين, 
وعلى المصلحة العامة. من أجل مصلحته الشخصيةء ويقوم 
بالمساومة أكثر عندما يشعر بأن خطراً بسيطاً اقترب من أن يهر 
كيانه الذي بناه حتى إن كان ذلك الكيان قد بناه أساساً على 
حساب الآخرين. 


فمن منا لم ير ذلك الموظف في الدوائر الحكومية الذي يؤخر 
المعاملات» أو يعرقل عملهاء أو يطلب تفاصيل غير ضرورية 
أساساًء من أجل أن يجعل لنفسه قيمة وأن يجعلك تحت رحمته 
ويرضي طبيعته التسلطية المتأصلة فيه وهو كما يسميه الدكتور 
خالد القحص أستاذ الإعلام في جامعة الكويت بمقاله المشهور 
ب"سلطان الأباريق"» فسلطان الأباريق نذمه بأنفسناء ولكن لم 
نتجرأ أن نشكو تصرفه لمديره أو نخاف من أن تنقلب الشكوى 
علينا بطرائق الخداع, والأغلب منا يتراجع عن ذلك كي لا يتعب 
نفسه» ويقول: "أتحمل هذه الساعة أفضل من وجع الرأس" ولا 
يعلم أنه- بسكوته عنه وتفضيل راحة رأسه لمدة قصيرة- سوف 


يقوؤي سلطان الأباريق بالاستهتار بمشاعر الناس وحقوقهم» وهم 
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بدورهم یستمرون بالسکوت. ویبقی الحال على ما هو عليه 
ویحدث آکثر من ذلك عندما یقوم أحد المواطنین بمحاولة ردعه 
أو شكايته. فیقوم الناس الاخرون المنتظرون مثله بمنعه أو 
الاستهزاء بفعله. وبسبب ذلك لا تتم محاسبة الموظف الذي لا 
يؤدي واجبه ویستمر سلطان الاباریق, وتبنی آرضية رطبة للفساد 
غير المباشر الذي یکون داعماً مستقبلاً للفساد المباشر؛ وبعد 
سنین قد تری هذا الموظف أصبح مدير الدائرة التي يعمل بهاء 
ومن هنا عليك آنت أن تكمل باق القصة! 


وهذا الكائن منتشر في كل مكان عندنا في العراق, ويبدو أنه 
مرض عضال في طبيعة المجتمع العراق» فهو موجود. ليس فقط 
في الدوائر الحكومية, بل بين أرباب الأسر. وكذلك موجود لدى 
أصحاب الخدمات الخاصة المحتكرة التي تستفيد الناس منهاء 
وحتى الأصدقاء يمارسها بعضهم على الآخرين فيما بینهم. لكي 
يتسلط أحدهم على الآخر, عندما لا يجد من يتسلط عليه. 


ومن منا لم يشاهد ذلك الشخص الذي يبني حديثه على 
مشاكل الآخرين أو جروحهم أو حتى صفاتهم, فمثلاً نرى أن 
شخصاً لم يجد شيئاً يتحدث عنه حتى يرمي بسنارته المسمومة 
ويسأل فلان عن مشكلة تروقه ويبدأ "بالتمنطق" عليه لماذا لم 
تفعل هكذا؟ أو كان عليك أن تفعل هكذا؟ أو يقوم بإضحاك 
الناس على ذلك الشخص, ويجعله فاصلاً إعلانياً لحديثه الفارغ 
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المليء بالزیف والخداع» حتی یشعر أنه آصاب الهدف واصطاد ما 
كان يريده وترتاح نفسه غير المطمئنة, التي لا تهدأ إلا بالتطفل 
على الآخرین, وهذا الكائن الوقح الذي أضحك الناس على ذلك 
الشخص, وجعلهم یستمعون لتمنطقه الجارح لم يبادر أحد منهم 
لیمنعه, أو للرد علیه, بل يسايره کلهم. حتی إن کانوا في داخلهم 
غير مقتنعین في تصرفاته, لذلك نجد أنه كلما كرر ذلك الکائن 
تصرفاته الوقحة ولم يجد من يردعه. سوف يستمر ويصبح ممن 
لا يخافون من إيذاء الناس والاستهتار بجراهم» والناس التي 
تغاضت عنه ساهمت بزيادة الفاسد غير المباشر. وبما أن 
المجتمع أصبح يسايره وغدا صاحب كلمةٍ وسلطةٍ عليه سوف 
يكون هذا الكائن القذر داعماً لأحد الأحزاب الفاسدة, ويأتي للناس 
التي تجامله ويجعلها تصوت للحزب الذي يروج له لكي يأمن 
الناس جانبه, يفعلون ما يطلبه منهم. ويتهامسون- في الوقت 
نفسه فيما بينهم- قائلين: صحيح أن هذا الشخص ليس جيداً 
ولكن ممكن أن نحتاجه مستقبلاً لكي يتوسط لنا عند الحزب 


الذي يدعمه! 


يبدو أنك مللت من سرد هذه الحالات, التي تبدو لك بديهية 
وتشعر الآن آننا خرجنا عن مسار موضوعنا المهم» لكنني آجرك 
بتسلسل لهذه الحالات؛ لأنني آرید أن أوصلك إلى الحالة التي 
جعلتنا نفشل کشعب في التعايش الصحیح ولیس التعایش 
المبني على الازدواجية والنفاق, فالفساد مبدأ ومفهوم لکن یحتاج 
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إلى طرائق كي يتم تفعیله والعمل به, وآنا آسرد لك الطرائق 
والأشكال التي یتقمصها الفساد خفية, ومن دون ضجیج» حتی 
يصل إلى الذروة الکاملة على هيئة الفساد المعروف والمباشر 
وعندها لا تستطیع مواجهته ومقاومته؛ لأنك أساساً كنت شاهداً 


على مسيرة وصوله ولم تحرك ساكناً! 


ومن منا لم يشاهد ذلك الکائن البشري الوقح (بالتأكيد كلمة 
وقح لا تعني أنه ينتمي للميليشيات الوقحة) الذي يأتي متأخراً 
ويضرب طابور الوقوف أمام محلات الخبز ویستعمل خدع 
الهندسة الاجتماعية, ويبداً بسلام حار وبصوت عال: كيف حالك 
يا آبا فلان إني مستعجل, آرید کذا قطعة من رغیف الخبز 
والفلوس أعطيتك إياها قبل ساعة من الان, واجعلني آذهب 
بسرعة لأن لدي عملاً مهما مع ابتسامة عريضة للجمیع, مما 
يؤدي إلى الحرج في نفس البائع» وصدمة تظهر على وجهه, فیضطر 
أن لا یکشف زیفه, ویقوم بتسلیمه ما آراد ويأخذ النقود بسرعة 
في آثناء التسلیم. من دون احترام مشاعر الناس التي تقف وقتا 
طویلاً من أجل وصول تسلسلها وشراء الخبز فكل الواقفین 
عاجزین عن الرد عليه وردعه ویخافون أن تسقط مکاننهم 
وهیبتهم الاجتماعية بردع هکذا تصرف؛ كي لا يقال عن أحدهم إنه 
تعصب من موقف بسیط ومن أجل حاجة بسيطة. هي طابور 
الخبزا!! 
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فکلما ساومت على آمر بسیط ستعتاد على ذلك. ویتمادی 
أصحاب التضرفات المتسلطة؛ حتى يصبحوا کیانا ضخماً تعجز 
عن ردعهم مستقبلاً وهذا لا يعني أني أقول لك: قف بوجه كل 
من يتقدم بالطابور لوجود حالات خاصة, كأن تأت امرأة أو طفل 
صغير أو رجل مسن بالكاد يستطيع الوقوف» أو من ذوي 
الاحتياجات الخاصة, فبالتأكيد يجب أن تكون لهؤلاء الأولويةء ولهم 
حقٌ علينا في تقدیمهم. ولكن ذلك الكائن المتسلط يجب أن 
يفضح ويصبح عبرة لمن اعتبر, وما ذكرته أمثلة بسيطة على مبدأ 
التسلط البشرية ونزعته. وعلى كيفية نموها من جراء سكوت 


الناس على حقوقهم. 


والآن أود أن اذكر لك أخطر مرض عندنا وسبب استمرار 
الفساد وشیوعه. وهو ليس الهروب من مواجهة الفساد. كما بينت 
لك في الأمثلة السابقة فحسب. وإنما الوقوف في وجه من يحارب 
الفساد!! 


نعم إن من يقوم بمحاربة الفساد يحَارَب. فعندما يطالب مواطن 
بحقه, أو يفضح موظف أمراً غير مقبول, أو يقف بوجه ممارسة 
تؤدي إلى الفساد عند طرف آخر أكثر قوة اجتماعية أو سياسية أو 
دينية منه, يلومه الناس كافة» ويضغطون عليه كي ينجو بنفسه 


ويبقى ضمن نطاق آعرافهم. ولا يخرج عن قواعدهم التي اعتادوا 
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علیها ویجبرونه بکلامهم على الذهاب للاعتذار لأنه وقف بوجه 
فساد ذلك الطرف, ثم يتعهد له أنه لن يكرر ذلك مستقبلا!! 


نعم هذا ما هو شائع لديناء إنه المنطق العشائري القبلي 
القائم على خذ قبلة من عمك وخالك. وتنازل عن حقك كي يرتفع 
رصيد الشیخ أو ذي المکانة الاجتماعية العالية في المجتمع الذي 
دخل وسیطاً بين صاحب الحق ومغتصبه, لأنه آوقف النزاع وحل 
المشکلة!!! ويبدأ الجمیع بالتنظیر على صاحب الحق بالکلام 
الجارح المحبط مثل "نعرف أن هذا حقك لکن لا يجوز أن تفعل 
ذلك لأن فلاناً كذا " أو " استقر بمكانك على أساس أنك ترید أن 
تصبح بطلا " أو " نحن أعرف منك كيف تسیر الأمور بالحياة 
وعليك دائماً أن تقدم تنازلات"!!! وكثيراً من الهراء الداعم للفساد 
الأخلاقي والساق لزرع الفساد. 


وياللحماقة والاستهتار بالحقوق. لأن ما قاموا به غدا دعماً 
لاستمرار الظلم وسلب الحق من صاحبه. وتكريس الطبائع 
البدوية السيثة, وبما أني ذكرت هذه الطبائع فلنقتبس من التاريخ 
الذي أصبحنا لا نثق به لأننا نراه أمام أعيننا تزييف حقائقه التي 
يكتبها صاحب النفوذ الأقوى وتحرف: لذلك سأقتبس مما هو 
شائع ومتفق عليه في الأغلب» وهو ما ينسب لمحمد بن عبد الله 
نبي المسلمين ورسولهم الذي تتناقله الناس على ألسنتها "انصر 
أخاك ظالماً أو مظلوما" ونرى الناس تجعل هذا الحديث قاعدة 
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یتداولونها ویطبقونها؛ فالصدیق يدعم صديقه حتی عندما یسلب 
حق الغير بحجة هذه القاعدة وکذلك الموظف يدعم زمیله 
الموظف الفاسد كي يقف إلى جانبه مستقبلاً عندما یقع في 
مشكلة مماثلة, وهذا عرف اجتماعيٌ لدینا وللأسف عرف فاسد 
وتحريف كلام عن نبي لم يقل ذلك بهذه الصورة, وكل ما في الأمر 
أنهم أخذوا بداية الكلام فقط, وعملوا به ونسبوه إليه كي يكون 
حصناً لأفعالهم السيئة التي تساعدهم على استمرار ظلم 
الاخرین, وهو لم يأمرهم بذلك فالقول الصحيح عنه هو: 


"عن أنس قال: قال رسول الله #: انصر أخاك ظالمًا أو مظلومّا؛ 
فقال رجل: يا رسول اللّه. أنصره إذا كان مظلومًاء أفرأيت إذا كان 
ظالمًا كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فان ذلك 


نصره . 


نعم قال تحجزه أو تمنعه من الظلم. فان ذلك نصره ولم يقل 
ادعمه وأيده على ظلمه وهذا الشيء كثير عند الناس, إذ 
يتغاضون عنه من أجل مصالحهم الشخصية. 


فنحن مجتمع ينتشر فيه مبدأ " هذا لا يخصني" أو بالعامية 
الدارجة "شعليّه" الذي ينأى به الفرد عن مواجهة المشاكل 
والإسهام في إصلاح الوضع العام؛ على الرغم من أن كثيراً من أتباع 
هذا المبداً مسلمون ويضربون بقول نبيهم " كلكم راع وكلكم 
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مسؤول عن رعیته" عرض الحائط, وعندما نقول لأحدهم لماذا لا 
تشارك في اٍصلاح الوضع العام والمجتمع الذي آنت جزء منه؟ 
لماذا ترید أن تشارك في الأشياء التي تکسب منها المغانم فقط؟ 
ولا تشارك في القضایا التي تخرجك من منطقة آمانك؟ ألم تقرأ 
في کتابك "وقفوهم آنهم مسؤولون"» -(القرآن الكريم سورة الصافات الآية 
24 وللأمانة فان أول مرة قد سمعت بها هذه الاية ورکزت في معناها وبلاغتها عندما كان يتم 


عرضها في بداية بعض فقرات برنامج استیدیو التاسعة على قناة البغدادية والذي كان يركز 
على استضافة ضیوف یقومون بکشف ملفات الفساد في الحکومة العراقية والذي كان يقدمه 


الإعلامي الأستاذ أنور الحمداني في الفترة بين 2014-2012 )- فيكون الجواب اعترافاً 
بتلك المقولات التي يؤمنون بها ولا يطبقونهاء واعذاراً كثيرة, وف 
بعض الأحيان إحباط عزيمة الآخرين الذين طالبوهم بمسؤوليتهم 
المجتمعية فينقلون سموم التخاذل للساعين للتغيير 


نحن نحتاج إلى ثورة حقيقة على آنفسنا بالتزامن مع ثورتنا 
على الطبقة السياسية الحاکمة, وعلى كل من هو داعم لهاء كي لا 
تذهب هذه الثورة هباءٌ منثوراً بعد إسقاط الطبقة الفاسدة: بأن 
نجلب طبقة أخرى بنفس الطبائع والسلوكيات والأفعالء ونفس 
الخداع والرياء؛ لأننا نحن مصدر الأمراض الفاسدة. ونحن نسهم 
في استمرار نموها واستفحالها من جدید, فمثلما تقول الآية في 
كتاب المسلمين القرآن الكريم في سورة الرعد " إِنَّ الله لا بر مَا 
بقوم خی يُعَيّرُوا ما بأَنفْسِهِمْ" (آية 11), فتغير النفوس مع تغير 
الطبقة السياسية الحاكمة والإطاحة بقوانينها وتشريعاتها التي 


20 


تساعد على استمرار فسادهاء يجب أن تسیر بنفس الخط؛ كي لا 
نقع في أخطاء السابق, ومن لم یتعلم من آخطاء السابق یکررها. 


إن مشاکلنا كثيرة ولا تحتاج إلى اصلاح أو ترقیع لأن الاصلاح 
يعني بقاء الأصل وإضافة تحسینات علیه, أو إعادة ما هو متوقف 
منه, وٍنما نحن بحاجة إلى هدم وازالة الأساسات الفاسدة. كي 
نكوّن آرضية جديدة تحارب الفساد والظلم» وتسعی للعدل 
والمساواة والازدهار لاستدامة بلد وحضارة تبقی للأجيال القادمة. 


فمن خلال تجربتي في كثير من المواقف والأحداث, واطلاعي 
على الوضع العام, كنت أجد أن آحد آهم آسباب الفساد 
واستدامته في مجتمعنا- إضافة إلى ما ذکرته سلفاً- هو نظامنا 
التعليمي بشقیه المدرسي والجامعي وبآغلب آستاذته» الذین 
یهتمون بالحصول على امتیازاتهم ورواتبهم أو الترقية في الألقاب 
العلمية, من خلال النشر في مستودعات سکوبکس, التي لم نر 
إنتاجاتها على أرض الواقع. وبقضائنا النائم وكأنه يعيش بعالم 
آخر ويخالف أهم التشريعات التي يجب عليه أن يتحلى بهاء 
ومنها المادة 155 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 
"العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني". 


فقد آصبح القضاء يركز على الألفاظ لا على المقاصد. فالعقد هنا 
كلمة يمكن استخدامها لأي شيء يدل على التعامل, فكيف له ألا 
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يميز أن عقد الحکومة مع الشعب هي الخدمات والتطور وعدم 
الفساد. وتأمين حياة كريمة لأفراده, وهو يرى ذلك كله وینای عن 
التدخل والمحاسبة, وعندما تدعوه يطلب منك دليلاً مادياً على 
الفسادء مع العلم أنه يرى بعينه كيف دمر الفسادٌ البلا وحتى 
إن قدَّمتَ له كثيراً من الأدلة. سيحاول- قدر الإمكان- إيجاد ثغرة 
قانونية شكلية صغيرة لا تتعلق بالموضوع المتنازع عليه لرد 
الدعوى؛ لأنها مرفوعة ضد مسؤول أو شخصية سياسية ذات 
نفوذ. وبذلك يركز على الألفاظ ولم يستخدم سلطته في قانون 
الإثبات العراق, كما في المادة الثانية منه " إلزام القاضي بتحري 
الوقائع لاستكمال قناعته". فقضاتنا اليوم لا يتحرون الوقائع 
بأنفسهم» ويعتمدون ما يقدم من المتخاصمين فقط, حتى يقلل 
وقت حسم الدعوی» ويسجل أكبر عدد من الدعاوى المحسومة 
خلال السنة. من دون النظر في قيمة الدعاوى وتأثيراتهاء وكأن 
السلطة القضائية تعامل قضاتها بتقنية الألعات التحفيزية فمن 
يحسم أكبر عدد من الدعاوى يتم ترقیته, ولهذا يتهافت كثيرٌ من 
أشباه القضاة في حسم الدعاوى؛ بصرف النظر عن إعطاء الحقوق 
وإقامة العدل. 


فلا تأتِ وتقول هذه مواد خاصة بالدعاوى المدنية. وهي لا 
تستخدم في غير ذلك, لأني سأردٌ بأنك سلكت سلك القضاء الذي 
أخذ الألفاظ ولم يأخذ المقصد. فمقصدي أن القضاء يتعامل بهذا 
النحو, والادعاء العام غارق في السبات, ولا أعرف متى يستيقظ 
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مع كل هذا الفساد. على الرغم من أن تشريعاتهم تخالف ذلك 
ولهم سلطة اجتهادية لتوظيف الأمور والقانون وتوجيهه لما يخدم 
الصالح العام وتحقيق العدل, لا لتيسيره نحو مصالحهم أو 
مصالح جهات متنفذة فأي مجتمع يكون فيه التعليم متخلف 
وقائم على التلقین, والقضاء نائم ستجد الفساد مستشرياً بكل 
آريحية. وتصبح له الكلمة العلياء وينتشر الجهل المبطن بالعلم, 
والدين المبطن بالخرافة والحقد والثقافة المبطنة بالفراغ 
والتصنع؛ لأن المعايير الصحيحة في القياس فقدتها الطبقة 
المتعلمة في المجتمع. وجعلتها تتبجح وتتعالى على من لم 
يحالفه الحظ في التعلم. والتلقين جعلها لا تفكر لكي تبقى من 
الطبقة الآمنةء التي لا تحرك ساكناً ولا تقف بوجه ظالم ولا تفكر 
ولا تنقد ولا تميز بين الأمورء قبل إصدار الأحكام وتنتظر الوظيفة 
التي تحصل منها على الراتب في نهاية الشهر وهذه الطبقة لا 
تعتبر الوظيفة كخدمة اجتماعية - وفي الوقت نفسه- من أجل 
العيش الكريم بل تعتبرها فقط انتماء وفرصة للحصول على 
المال بصورة ابتة فكثير من الطبقة المتعلمة لدينا لا تتحلى 
بالتفكير الناقد. الذي يُشتق معناه من النقد, فالناقد هو الشخص 
الذي يميز بين النقد (العملة) الحقيقي من النقد المزیف وهذا 
المعنى البسيط والجميل وهو تعريف معجمي نقله وبينه 
الدكتور سهيل جوعانة من الأردن في مساقه (كورسء مقرر 
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دراسي) التفکیر الناقد على منصة إدراك التابعة لمؤسسة الملكة 


لکن على الرغم من کل هذه الأمور التي ذکرناها والتي لم 
نذكرهاء يبدو أن هذه المرة الکثیر من آبناء الشعب پریدون 
التغيير فحتی الجهات الصامتة. التي كنا نأمل تأييدها 
ومشارکتها سابقاً آصبحت تؤيد وتشارك وتضرب عن الدوام؛ 
وأخيراً نقابة المعلمین خرجت ودعت إلى الاضراب والمشاركة في 
التظاهرات والتي كانت تعلن الاضراب فقط من أجل زيادة 
الرواتب!؛ حتی یکونوا قدوة لطلابهم ویحئوهم على الدفاع عن 
الحقوق ورد الظلم والسعي نحو الازدهار ولیس هي فقط بل 
نقابة المحامین شارکت ومازالت تشارك مثلما عهدناها سابقاً في 
المشاركة بدعم المتظاهرین السلمیین, وتبعتهم النقابات 
العراقية الأخرى. فلتحیا الضمائر الحية ولیحیا الشعور الانساني 
الذي يخرج من تلقاء نفسه, وهذا ما آثبته آصحاب عجلات 
التکتك, فهم یتظاهرون ویساعدون المصابین لنقلهم واسعافهم 
من دون الحاجة إلى التوجیه من أحد, ولا أن ينظمهم أحد آخر أو 
یصدر لهم فتوی, تدفعهم لذلك. فالدافع الانساني كان آقوی من 


أ نة واا 


لقد سردت عليك ما له علاقة بالشطر الثاني من البيت 


الشعري الذي استشهدنا به "على النفس ثورتنا أولا" وهو ثورتنا 
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على الفساد غير المباشر وهو آساس الفساد المباشر الذي 
تمارسه الطبقة الحاکمة وتحمیه, ولم أتطرق للشطر الأول الذي 
جعلته للنهاية لأني للأسف لم آنتبه سابقاً لهء لأنني كنت أسمع 
من المغني ماهر زين "نشارك تغيرنا كلنا ... على النفس ثورتنا 
أولا" ولكن يبدو أن سمعي لم يكن مركزاً على الكلمات بصورة 
دقيقة حتى دخلت لاقتبس البيتين عندما شرعت بكتابة هذا 
النص, وقد وجدت أن البيت نصه " نشارك تغريرنا كلنا .." وفيه 
كلمة "تغريرنا" وليست "تغيرنا" وللأمانة لم أكن أعرف معناها 
حتى عرفته من خلال قاموس المعاني العربية, الذي يحتوي على 


معاني عدة ولكنها تشترك ر بشيء واحد وهو ما معناه: 


"خداع أحدٍ الآخرّ بوسائل احتيالية قولية أو فعلية وإخفاء ما هو 
باطن". 


وعندها عرفت أن ما قال الشاعر جاء في صميم الوضع الذي 
عشناه, والذي نعيشه الآنء وهو الرياء والزيف الذي يريد أن 
يتصدر الميدان ويصعد على دماء شهداء التظاهر وحقوق 
المتظاهرين المسلوبة, وهو يبدل جلده مثل الأفعى. وهؤلاء 
المرتزقة من أتباع الأحزاب الفاسدة وذيول الدول المستعمرة في 
العراق يلعبون على الطرفین» ويستفيدون من الأحزاب» وف 
التظاهرات يأتون ويعلنون اعتصامهم وتصدرهم لمنصات 
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آحد؛ حتی یکونوا في كل زمان خدماً لمصالحهم ومصالح اتباعهم 
ورؤساءهم» ولهذا فالتظاهرات السابقة لم تنتج الشيء المرجو 
منها بسببهم. وکذلك بالنسبة لرجال الدین وشیوخ العشائر 
الصامتین والمستفیدین من الوضع العام الذین يرون أن التظاهر 
بالنسبة لهم ليس في منهاجهم. حتی تظاهر الناس بکثرة وأصبح 
التظاهر ميزة هذه الفترة فبدلوا خطابهم؛ كي یرکبوا الموجة 
ویکونوا الدعاة والمنقذین بفتاویهم التي جاءعت بدعم خروج 
الشعب. كي تنطلي خدعهم على الناس عامة, بأنهم صمام الأمان 
وكلمة الحق؛ فتباً لهم تجار الدين والدنياء وکذلك بالنسبة لشیوخ 
العشائر المرتزقة, الذین هم امتداد لتسلط الطبائع البدویة- التي 
جاء لیحاربها محمد بن عبد الله نبي الاسلام الصادق الأمین- 
الذین یستفیدون في کل حکومة من حصصهم في الوظائف حتی 
یعطوها لابناء عمومتهم. فتزید شعبيتهم في القبيلة. ولیصبحوا 
الأرباب علیهم, لأنه بفضلهم وّظف هوّلاء الناس, الذین بالأصل 
یستحقون الوظائف التي سلبوها منهم ثمّ أعطوها لهم باسمهم 
كي یکونوا متفضلین علیهم ومستفیدین من السلاح والمکافآت 
المالية التي يأخذونها بغیر وجه حق لأنهم شيوخ!!! فتباً لهم 
ولریائهم. فكل بیاناتهم باطلة. وان آردتم التظاهر لا نمنعکم لأن 
التظاهر حق من حقوقکم الذي تتساوون معنا به كأفراد. لكن لن 
نسمح لکم مرة آخری بقيادتهاء ورکوب الموجة, وتبدیل جلدکم 
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نما یشنم مصالحکم: ق لوقت الحاضرء ور مكار التظاهرات 
بما یناسب مصالحکم وتوجهاتکم. 


ولیس هم فقط. فکثیر من الأشخاص ذوي الفساد غير 
المباشر الذي ذکرناه- وإن كان غير تابعین لحزب فاسد سياسياً- 
يدخلون المیدان بلباس مبطن, عنوانه التظاهر من أجل الحقوق, 
ویریدون أن یتصدروا المشهد كي یحصلوا على منافعهم بعد 
نجاح الثورة. ویکونوا الجیل الجدید والبدیل من الطبقة الحاکمة 


الفاسدة. 


فلا یغرتکم مشارکات الصورة ومقاطع الفیدیو للتظاهرات 
التي یظهرون بها وكأنهم أبرياءء يريدون دفع الفساد. فقد شاهدت 
كثيراً من الأشخاص- حتی الشباب المتعلم منهم من طلبة 
الأقسام الداخلية في الجامعات من مختلف المحافظات شمالية 
ووسط وجنوب- یقومون باللعب بالماء بوضعه في أكياس ورمیها 
على بعضهم في وقت آزمة شح المیاه التي أصابت البلاد قبل 
عامین, وفي سنة أزمة البصرة وتظاهراتهاء ويهدرون آلاف اللترات 
من الماء الصافيء وابن البصرة عاجز عن الحصول على لتر واحد. 
وبعد الانتهاء من الهدر الذي قام به ينشر في مواقع التواصل 
الاجتماعي ذمّاً للحكومةء ويضع هذا الوسم #انقذوا_البصرة! 


فما کل هذا النفاق وما هذا الزيف والخداع يا شبابنا الواعي! 
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هذا مثال بسیط لریاء شعبنا ونفاقه وزیفه» وعلینا مواجهته, 
وعدم الانخداع به, ویذکرنا الشاعر المرحوم صلاح جلال بأننا 
نشارك هذا الزیف المبطن "تغریرنا" آمام الناس, وهذا لا يجدي 
نفعاً لأنه استمرار للفساد. وبعدها یکمل الشاعر شطره الثاني 
"على النفس.." وكأنه یقول: يجب أن نبداً بتطهير آنفسنا في آثناء 
الثورة على الفساد في البلاد وليس العكس. 


إذن علينا أن نستمر بالتظاهر جميعاً. حتى لو تظاهر معنا 
الفاسدون كي يركبوا الموجة, فلا يهمنا أمرهم ولا تنطلي علينا 
خدعهم ورياؤهم» ولكن يجب ألا نتركهم يسيطرون عليهاء لأنها 
ثورة محقة, ونعاهد أنفسنا على الثورة في مواجهة الفاسدين, 
واقتلاع جذور الفساد من الوطن, ونكتب معاهدة مع أنفسنا ومع 
بعضنا بإزالة الفساد غير المباشر مناء والفساد المباشر المتمثل 
بالطبقة السياسية الحاکمة, ونبني حصناً لا يمكن اختراقه من 
أشباه الثوار الذين يريدون استغلال الثورة؛ ليكونوا هم الطبقة 
الفاسدة الجديدة ولكي نهیی أرضية سليمة لبناء بلد منتج يسوده 
الأمن والحرية والطمأنينة والعدل والسلام. ولا تكن معاهدتنا 
كمعاهدة "توم وجيري وسبايك" على شريحة اللحم. التي تم 
تمزيقها مع ظهور النوايا السيئة لبعضهم, على من يأخذ الحصة 
الأكبر من دون أن يحافظوا على المساواة والعدل بینهم. فطباعنا 
ترفض الاحتلال وتطالب بالاستقلال وعدم التدخل» فكيف لنا أن 
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عافن الط ما فدات وتن جو عاضا اة 
ومصالحنا الشخصیة؟ 


فأنا أعترف آنني أحد الفاسدین من المجتمع العراقي, ولکن 
بدأت بالثورة من قبل على نفسي وما زلت آحاول تقلیل ذلك 
الفساد. وطریق المحاولة وعر جداًء وربما نجحت بالتغلب على 
بعض الفساد, ولكنني في الوقت نفسه قد أكون سقطت في فسادٍ 
آخر ولم أنتبه له. الآن بإمكانك أن تحاول ذلك أيضاً؛ كي يسعى 
الجميع لاجتثاث الفساد غير المباشر الذي- لولا وجوده- لم يكن 
هنالك شيء من آوجه الفساد الحكومي الذي نتّهم به السلطة. 


وليعلوا صوت الحرية ولتخسأ أصوات المرتزقة الذين يسمون 
هذه التظاهرات بالفتنة والمسميات الأخرى ولنقل لهم: دماء 
الشهداء وصيحات المتظاهرين سوف تزلزل عروشكم وتيجان 
رؤوسكم وتزيلها من أساسها... ودمتم سالمين... 
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وفي النهاية هذه قصيدة "سنحیا کرام" مع تغيير بسيط واضافة 
کلمتین هما "ثورة" في البیت الرابع و"تشرین" في الشرط الأخير 
والرحمة والخلود لشاعر الثورة المصرية صلاح جلال: 


سنحیا کرام بأوطاننا ... ونبني من العدل مستقبلاً 
نشارك تغريرنا كلنا ... على النفس ثورتنا أولاً 
نفك قيود الهوى والفساد ... وبالعلم ننهض في كل واد 
وهذي ثورة جيل البناء ... نريد بها رفعة للبلاد 
سنبني إذا ما هدمنا العلل ... ولا لسنا نقبل أي خلل 
بإحساننا تستقيم الحياة ... تشرين دع وة للعمل 


8-أكتوبر-2019 
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تغربر یذ ر ثورة تشرین لا 0 عن ١١‏ قتا ee‏ 


والفاسدین 


في آثناء المواجهات الحاسمة بين الجهات المتخاصمة حول 
قضية أو قضایا ماء غالباً ما تثار الشکوك بين صفوف هذه الجهات 
المتخاصمة أو الجهات الأخرىء التي تحاول الابتعاد قدر الامکان 
عن الصدام؛ لكي تنأى بنفسها, تاره بالحياد. وتارة بعدم الدخول 
في فتنة. وتارة بالتقية, وتارة بالحکمة المفرطة وتارة بعدم القناعة 
بالقضایا المتخاصم حولها ... الخ 


وما حصل منذ بداية تشرین الأول من العام الماضي وال 
آیامنا هذه واحدة من المعارك التي تشتت بها الاراء والمواقف 
وتسلق علیها کثیرون» وانضم لها عددٌ ممن لبسوا الثوب الجدید؛ 
لكي يغطوا على ما اقترفوه من فسادٍ سابق, كي لا تتم 
محاسبتهم ومحاسبة قادتهم مستقبلا وشارك كثيرون فيها أيضاً 
من أجل لا شيء فقط لتسجيل موقف وحضور خوفاً من سقوط 
النظام. كي لا يُقال عنهم مستقبلاً إنهم لم يشاركوا بأهم حدث 
في تاريخ العراق بعد 2003, والتف عليها كثيرٌ من الجهات التي 
خرج الحراك في مواجهتها آساسا. 
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وبعض من هوّلاء أساساً تراهم یعلمون في المجتمع بصورة 
جيدةء وفي وقت الحسم پلبسون ثوب الاعتدال الذي یضیع حقوق 
الناس؛ وكأن الاعتدال هو صك غفران عما اقترفه الفاسدون 
سابقاً كي یفوزوا بالمکانة الاجتماعية الدائمة وینجو الفاسدون 
السابقون ويأقٍ فاسدون آخرون غيرهم: ثم یذهبون» وتستمر هذه 
العجلة, ويكونوا هم قادة التغيير دائماً في المجتمع» ولكن في كل 
مرة لا يحاسب من تم تغييرهم!!! لذلك أصبحت هذه المعركة 
خليطاً ضاعت فيها المبادئ وتشتت القيم واختلط فاسدها بغير 


الفاسد؛ إن كنا حقاً غير فاسدين! 


وإحدى المشاكل التي تواجهنا كأفراد عند النقاش, والتخطيط 
لوضع الأهداف الرئيسية الواضحة والصريحة للثورة سواء في 
الواقع الفعلي أم على مواقع التواصل, وكذلك عند قيامنا بالنقد 
والمطالبة بمحاكمة قيادات الأحزاب الفاسدة أو على من يدعمهم 
من شخصيات دينية يتبعها كثير من الأشخاص في ساحات 
الاعتصامء تكون ردة الفعل من قبل كثير من الثوار ليس على 
مضمون النقد أو المطالبة وإنما مباشرة يكون الرد: مهما يكن 
فهذا رمز وطني ورجل دين کبیر ولديه أتباعه وبالتالي يجب 
احترامهم» وإن أية محاولة تجاهه تعد معاداة للدين والمذهب 
وتفكيكاً للنسيج الوطني!!!؟ لذلك يلتفون حول الموضوع بسرعة 
ويحولونه إلى شيء أشبه بالجريمة. مفادها أننا من ضمن 


مجموعة إنشاؤها من بنات أفكارهم وأضافونا لها ونريد معاداة 
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الاسلام أو مذهب معین منه, أو أن نقدنا وخروجنا من أجل لا 
شيء. بل من أجل توجیه السهام لشخصية أو جهة معينة فقط 
للاساءة إليهاء لذلك یکون زعیمهم وقائدهم أو قائد الجهة الفلانية 
التي سوف یتفاوضون معها مستقبلاً ممن لدیه تأثير في المشهد 
السياسي سواء بالقول أو بالفعل أو بالإيحاء في مأمن من النقد 
والمحاسبة والمحاکمة. أسوة بباق أبناء المجتمع! وهو دائماً لا 
يخطأ ويكون على صوابء ومهما فعل لا يوضع في ميزان 
المساءلة, حاله كحال أي فرد عراقي معرض للمساءلة...إلخ من 
أمور عدم المساواة والعدل والفصل بين الأفعال والأقوال من 
جهة؛ وبين شخصه ومعتقده ومكانته من جهة أخرى والأهم من 
ذلك كله. إذا كانت لا توجد شخصية مؤثرة أو مسهمة في هذا 
الدمار والخراب لأكثر من 16 سنة فعلى ماذا خرجنا وبماذا 
نطالب؟؟؟ 


وأكثر من يثير هذه المشكلة ویدافع عنها هم آشباه الثوار 
الذین يبحثون عن مکاسب اجتماعية تبقیهم وتبقي من 
یستندون عليه من دون حساب؛ لكي یوجه الخطاب نحو آفراد 
من الفاسدین من المستوی الأخير ولیس للقادة وزعماء 
الأحزاب» ویکونوا متسترین بأمور مثل الاعتدال والسلمية 


والتعمیم. 
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وهذا التعمیم يعطي التفویض لأي جهة من الجهات الفاسدة 
التي تتواجد داخل حراك الثورة بأن تقول: نحن المصلحون والباقي 
هم الفاسدون؛ ویستمر الوضع هكذاء وتذهب القضية کذهاب دم 
شخص بين القبائل كما يقال في المثل الدارج. لذلك عندما ترید 
تحديد المتسبب تزداد الضوضاء الاجتماعية أكثر لأن كل طرف 
من أتباع الفاسدين وأشباه الثوار یحاول إزاحة القضية عن قائدهم 
أو مصالحهم الاجتماعية. وعندما تريد التحديد أكثر ينادي كلهم 
بالمقولة الراقية التي تنسب للإمام علي بن عبد مناف 
(أبي طالب). الذي ما ينقل عنه فيه كثير من الأمور الفاضلة مثل 
الشجاعة في قول الحق والحكمة في الأمور وهذه المقولة هي: 


"إنه ملبوس عليكء وان الحق والباطل لا يعرفان بالناس» ولكن 


اعرف الحق تعرف آهله, واعرف الباطل تعرف من أتاه". 


وعلى الرغم من جمال هذه المقولة وما فيها من حكمةء لكنْ فيها 
شيء من العمومية» مما يجعل كثيرون يحتجون بهاء ويقولون, 
نحن أصحاب الحق, ونحن أهله. ولكن يمكن أن نعدها مفتاحاً لما 
نريد أن نصل إليه. 


ومثلما يتسب القول لرسول المسلمين النبي محمد بن عبد 
الله " أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأته من بابه", 
فنحن هنا وجدنا المفتاح وفتحنا الباب عن طريق مقولة الإمام 
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علي بن أبي طالب ولذلك يجب أن ندخل المدينة ونعرف رأيها 
بشكل أكثر دقة؛ في تمييز الحجة وإثباتها على أتباع الفاسدين, 
خصوصاً أتباع أحزاب الإسلام السياسي. وأتباع رجال الدين الكبار, 
الذي يحاولون إبقاء القادة الفاسدين في الحكم وكذلك أشباه 
الثوار الذي يثيرون الضوضاء عندما يشعرون أن شيئاً وصل 
لقادتهم ورجال دينهم ويجعلوا قدسية الدين ورجاله درعاً لعدم 
جعل الجميع سواسية في المحاكمة العادلة. 


وقد وجدنا مقولة تنسب للمدينة (النبي محمد بن عبد الله), 
تبين بشكل أدق منهج المحاسبة, وهي حجة على أصحابه في 


تمييز السارق ومحاسبته بقوله: 


"إنّما أَخْلَكَ لّذِينَ فلکم نم كَانُوا دا سَرّق فيهم الشریف تَرَكُومُ 
وإذّا صَرّق فيهم الضعیف أَقَامُوا عليه الحَدَّ وَائْمُ الله لو أنّ فَاطِمَة 


1 5 مد سَرقثت ةطح .2 بدهاء" 


فعند التدقیق بهذه المقولة- من حيث المقصد والمضمون- نجد 
أن ما كان محمد بن عبد الله يريد إيصاله لیس محدد ضمن 
جريمة السرقةء بل هو معنى شامل يتضمن الحكم على جميع 
الأفعال التي ينفذها الناس في المجتمع» مهما كانت صغيرة أو 
كبيرة. وضرورة أن يكون أصحاب هذه الأفعال معرضين للمحاكمة 
وتطبيق الجزاء العادل علیهم. بصرف النظر عن مكانة الشخص 
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الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ودرجته العلمية, فهو يبين أن 
التحیز للأشخاص- بسبب قرابتهم من أصحاب السلطة أو بما 
یمتلکونه من مقومات- لا يُأخذ به عند المحاسبة وتطبیق الأحكام؛ 
فكل الناس سواسية وفي حال العمل بغیر ذلك أي اللجوء للتحیز 
والمحسوبية المجتمعية, فان هذا يؤدي إلى هلاك المجتمع ودمار 
منظومته الأخلاقية وما یتبعه من دمار في المنظومات الأخرى 
ويقدي إلى تفشي الفساد في المجتمع بمفاصله کافْة. ومن ثم 
انهیاره مثلما آدی إلى هلاك الأمم التي سبقتکم. وليؤكد ذلك كله 
فقد ختم بقوله: "لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" 
وهذا تأكيدٌ قاطع على ذلك, لأن ذکر فاطمة جاء لكي يؤكد لرعیته 
آنه: آنا محمد بن عبد اللّه- مؤسس الديانة الاسلامية ودولتها- 
لن آخالف مبادی الدولة التي آسستها ووضعت قواعدها 
الأخلاقية والاجتماعية التي رضیتموهاء ولن آتهاون في تطبیق 
حدود الإسلام لأن استثناء ابنتي (فاطمة) من إقامة حد السرقة 
سيؤدي إلى هلاکنا كما هلك من كان قبلناء وانما نا رسول بناء 
ونهوض, ومن یطلع على التأريخ یعرف مکانة فاطمة عند محمد 
كما هو في المقولة المنسوبة الیه: 


"فاطمة بضعة منی, من آذاها فقد آذانى". 


وذکر فاطمق- ابنة الرسول- في الحدیث السابق, يؤكد أن بناء الأمة 
على آساس القانون یلزم کبیر الأمة قبل صغيرها بالتقید 
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بتطبیقه, فلا يجب أن يحمي القانون آصحاب النفوذ, ويُطبّق على 
البسطاء. ولعل هذا من آهم الدروس في تاريخ العدل, فلو لم 
يطبق النبي محمد بن عبد الله حد السرقة على المرأة المخزومية 
التي سرقت والتي التوسط لها أحد قادة المسلمين عند البني 
محمد للعفو عنهاء لفتح نوافذ التجاوز والانحياز عند من سيملك 
أمور المسلمين بعده, ولدخلت الدولة في تيه الهلاك حينهاء وهذا 
آهم مبدأ من مبادی المساواة وبناء الدول على أساس الحق. 


فمحمد بن عبد الله يلغي هنا كافة القوانين القبلية التي كانت 
تعمل على جعل الناس طبقات وإلغاءها تماماً بحيث لا يريد أن 
يترك سلطة داخل سلطةء وكل سلطة تتمتع بامتيازات عن باق 
آفراد المجتمع, لذلك يؤكد هنا سلطة واحدة مبنية على مبادئ 
العدل والمساواة في الحكم والكل يخضع لها مهما كانت منزلته, 
فقول محمد بن عبد الله يتوافق مع ما توصلت إليه الدساتير 
والقوانين الوضعية التي أسست من أجل أن يكون الناس 
سواسية في الحکم. ولكن كثيرٌ من أتباعه لم يلتزموا بالقوانين 
الوضعية, ولا حتى القول الذي ينسب له واسسوا سلطات دينية 


واجتماعية لا يمكن محاسبتهم بسببها على الإطلاق. 


إن السلطة القبلية التي أنهاه محمد في عهده. تسيطر اليوم 
على المجتمعات ذات الأغلبية الإسلامية. وخصوصاً العراق, إذ 
نرى سلطة شیوخ العشائر ومن ثم رجال الدين والميليشيات؛ 
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ومن ثم السلطة الحاکمة, وکلهم یتقاسمون التحکم بمصیر 
المجتمع» وجعلوا الناس تسلم عقولهم لهم. وتتبعهم في كل 
شيء» وقد وجد آتباعهم ذلك مظلمة یحتمون تحتها ویلتجئون 
الیها حين يرتكبون الاأخطاء» ویهددون بها من ظلموا على یدهم 
فهم یحتمون تحت مكانية دينية واجتماعية یتبعها کثیرون, وأي 
محاولة للاقتراب منهم ستؤدي إلى الالتفاف على القضية بعنوان 
آخر هو سب الدین والمذهب وتلك المکانة. ولأن السلطة غير 
عادلة في الحکم سوف تکون خاضعة لأصحاب النفوذ والمکانة 
الأكبر 


ولكي يتم تضليل الناس أكثر أصبح الزعماء السياسيون 
ورجال الدين الذين لديهم تدخل وتأثير على سياسية العراق بعد 
3 يستخدمون فرضية معجون الأسنان ویستخدمون 
أتباعهم من الصف الأخير ويزجونهم في المناصب السياسية 
ومؤسسات الدولة حتى يسرقوا لهم الأموال» وهذه الأموال 
يستخدمونها في قتل الناس المعارضة لنهجهم, والسيطرة عليهم 
وهدر ثرواتهم» وكأنهم يأكلون الناس ويمصون دماءهم فتظهر آثار 
الدماء على آسنانهم. فيأتون بمن وظفوهم في الصف الأخير 
ويستخدمونهم كمعجون الأسنان ويغسلون به تلك الآثار إلى آخر 
نفس, حتى تفرغ حيل هذا الصف فيرموهم في النفایات, ويظهروا 
للناس كم هم شرفاء عندما يقومون بمحاسبة أتباعهم عند 
خطئهم» ويروهم كيف تم رميهم في النفايات بسبب فسادهم!!! 
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ویستمرون بذلك سنوات تلو الأخرى, والمستفید الأكبر هو القائد 
وحاشيته. أما آتباعهم ومؤيديهم فينطلي علیهم هذا المشهد. 
وربما کثیر منهم یعلم بذلك, لکنهم مستفیدون من الفتات الذي 
یحصلون عليه من قائدهم. الذي يرميها لهم بعد أن یستنفذ 
معجون آسنانه, وبالتالي فهؤلاء ومن يتبعهم ومن يعاونهم شركاء 
في جرائم القتل والفساد تجاه الشعب. 


لقد قلبوا مفهوم القيادة فغالباً ما نرى القادة يتحملون أخطاء 
آتباعهم, فهم من يحاسبون ولا ولكن هنا نرى العكس فرئيس 
الحزب أو رجل الدين الذي لا يبرح مکانه, والذي يوجه أتباعه فقط 
ويوصيهم باستبدال أتباعه السياسيين من الصف الأخير الذين 
انتهت فائدتهم كل أربعة سنوات؛ لكي ينجو هو بفعله أمام الناس 
مع العلم أن السياسي التابع لا يخرج عن طاعة قائده وزعيمه 
فهو لا يقوم بشيء من الهوى إنما هو وحي يوحى من قائده 
فكيف يرمى القائد كل اللوم عليه!!! وما هذا إلا خداع وتضليل 
للناس. 

ومثلما نرى في كرة القدم عند تعرض الفريق لفشل کبیر لا 
يتم تغيير اللاعبین» وإنما المدرب أول من يتم محاسبته, حتى لو 
كان السبب موجود في اللاعبين لأنهم سوف يقولون له لو كان 
اللاعبون وفريقك المساعد يخطئون فلماذا لم تحاسبهم 


وتوجههم بعد الخطا مباشرة حتى تصححوا الأمور وإذا كنت قد 
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رأيت أن الوضع لا يناسبك مع هذه المجموعة لتقدیم النتائج 
فلماذا لم تقدم استقالتك, لذا إن استمرارك على ذلك يعني 
قبولك هذه السياسة أو عدم قدرتك على قيادتهم. وهو ما أدى 
لعدم ظهور أي تأثير إيجابي منك يطور اللاعبين طوال تلك المدة 
التي أدت إلى كل هذا الفشل, لذلك عليك تحمل الأخطاء كلها 
وأنت من تحاسب عليها. 


لذلك صرح مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي أولي 
غونار سولشاير في شهر أيار 2020 بأن أحد أسباب استقرار فريقه 
في موسم 2020-2019م هو تخلصه من بعض العناصر التي 
كانت تؤثر في المنظومة الجماعية للفریق, والتي أدت إلى نتائج 
سلبية في موسوم 2019-2018, وقال عن هذه العناصر بصورة 
غير مباشرة: " أشعر أن فريقنا لا يوجد به أي تفاحة فاسدة قد 
تؤثر في البقیة"» وعليه فقد عد البعض هذه الخطوة إيجابية لما 
كان لها من تأثير في منظومة الفريق واستقراره بعدهاء وهذا من 
واجبات مدرب الفريق الفني» واتخاذه هذه الخطوة بسرعة فيه 
من الفائدة الكبيرة لاستقرار الفريق وسعيه للتقدم في المواسم 


القادمة. 


فكيف برجال الدين وقادة الأحزاب السياسيين» يرى الناس 
أفعال من يتبعون سياستها أمامهم لسنوات- من نواب ووزراء 


ومديرين عامين- ويتم استخدامهم كأدوات لدعم اقتصاديات 
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الحزب وزيادة ثروة الزعماء وتوسعهم. ومن ثم يرمي القادة اللوم 
علیهم (علی النواب)؛ آمام الناس بعد انتهاء صلاحیتهم وینجون 
هم بآفعالهم. والکل یعلم أن القرارات الكبيرة والمؤثرة وذات 
المصالح الكبيرة یتخذها الزعماء ولیس النواب, لکنهم یخرجون 
آنفسهم مثل الشعرة من العجین بکلام إيماني مغلف بالمنطق 
الزائف؛ لكي یخدروا به الناس, فهم لیسوا بقادة شرفاء وإنما قادة 
فاسدون یتسترون على بعضهم البعض ویرمون اللوم على 
آدواتهم الحمقاء التي تخدمهم وتعیش تحت حماية عباءتهم 
وبزاتهم. 


وبما أني ذکرت مثال كرة القدم والشيء بالشيء يُذكر, ففي 
بداية سنة 2020 ولكثرة ما رأيت من بعض الأمور التي حصلت 
في الساحة ولکثرة ما شاهدتٌ من آراء على مواقع التواصل 
الاجتماعي وجدت آننا نسير بنفس المنهجية التي خرجنا ضدهاء 
من حيث قياس الأمورء وهي منهجية المماطلة والمحاصصة 
والمساومة على حقوق الآخرين. من خلال تضمین ذلك بأمور 
وبكلمات وتحلیلات, ظاهرها خير وباطنها مساومة, لذلك أردت أن 
آعبر عن ذلك بشيء استوحيته من مجريات كرة القدم وهو تقنية 
الفار (تقنية حكم الفيديو المساعد Video Assistant Referee‏ 
- فار 1/81). ففي إحدى المباريات التي شاهدتها في تلك الفترة 
سقط لاعب أحد الفريقين في منطقة جزاء الخصم بطريقة غريبة 
وكأنها تمثیل إذ في الوضع الاعتيادي سوف تقول عنها إنها ليست 
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ضربة جزاء, وکذلك الحاضر القریب منه في الملعب أيضاً سیقول 
إنه سقط من دون عرقلة من مدافع الخصم. وسیحدث جدال بين 
اللاعب الذي سقط وزملائه الذین یدافعون عن زمیلهم وبين 
الفریق الاخر وكلٌ منهم يدعي عکس ما یدعیه الآخرء وکل منهما 
لدیه رؤية من زاوية مختلفة وکذلك حکم الساحة آیضاً لديه رؤية 
من زاوية خاصة به. وبعد جدال تم اللجوء لتقنية حکم الفیدیو 
المساعد (الفار) واستعراض عدد من اللقطات من زوایا متعددة 
والغریب أن جمیعها تظهر أن اللاعب الذي سقط لا یستحق ضربة 
الجزاءء الا زاوية واحدة كانت لقطة دقيقة وعجيبة ومن زاوية 
صعبة تظهر أن ركبة لاعب الخصم قد صدمت العضلة الخلفية 
لساق اللاعب الذي سقط وهذا الاحتکاك السریع الذي لم یتمکن 
حکم الساحة من رؤيته أدى إلى فقدان توزان اللاعب ومن ثم 


بعد رؤيتي هذا المشهد مباشرة خطرت لي فكرة دمجت فیها 
بين ما رأيته في الساحة ومواقع التواصل الاجتماعي من تناقضات 
منمقة» وبين مشهد ضربة الجزاء بعد اللجوء لتقنية الفار 
وأسميتها " فرضية الفار الاجتماعية" والتي يمكن اختصارها 
بالآتي: 


"إن القضايا الحاسمة القائمة على الحقوق لا يجب أن يتم النظر 
إليها بصيغة الحوار وعمل التوافقات بين الأطراف التي تؤدي إلى 
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تسییسها والمساومة علیها والمتاجرة فیها على وفق الحجة التي 
يتم تداولهاء "فكل طرف يرى من زاویته الخاصة ویجب الوصول 
لصيغة مشتركة لا تقصي الاخر" فهذا الأسلوب فيه مغالطة 
کبيرة آما تقنية الفار فقد علمتنا أنه عند النظر للحق سنجد زوايا 
متعددة من الاراء ولکن توجد بینها زاوية واحدة صحيحة تعطي 
الحق لصاحبهاء ون ما پتداوله الناس عن احترام الآراء لا يجب أن 
يطبق على الحقوق وانما يطبق على القضایا الفكرية. لا على 
الحقوق الشخصية والاجتماعیة. 


إن ذكر هذا الأمر وربطه بصلب موضوعناء بسبب ما نراه من 
مغالطات یفتعلها کثیر من الأشخاص والناشطین في الحراك 
ممن يرددون تصریحات قادتهم وخطبهم التي تُبَرَئْ كثيراً من 
المجرمین الذین دمروا البلد وساهموا في قتل الناس ودعموا 
المحاصصة وباعوا البلد لدول الجوار وکمموا الأفواه وقیدوا 
الحریات» وکانوا في دفة قيادة مجموعة المحاصصة والفساد 
وفوق کل هذا يي كثير من المحتجین ویصف بعضهم 
(بالشهداء) والأبطال؛ وبعضهم الا خر بالرموز الوطنية التي لا يجب 
أن تحاسب ولا تتم محاکمتها على ما اقترفته من جرائم بحق هذا 
البلد. التي خرج الحراك من آجلها؛ لیطیح بهذا النظام وقیاداته 
كلها بحجج مغلفة بالتسامح ولاعتدال والمنطق والتحرك 
السلیم. ولکن باطن الأمر آنهم یسیرون بآوامر قادتهم الذین 


یحرکونهم في كل شيء» من دون تدقیق في حقوقهم وحقوق 
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غیرهم؛ كي یبقی قادتهم دائماً على صواب. وهم پریحون آنفسهم 
من التفکیر ویحمون آنفسهم تحت نفوذ بشري کبیر یعتلیه 
شخص يتمتع بالقدسية المطلقة وکل ما یقوله هو الصواب 
والحکمة والاعتدال. 


وفوق هذا كله تری بعضاً منهم یصدعون الرؤوس في مواقع 
التواصل الاجتماعي بنص مقتبس من النص المسرحي للأديب 
عبد الرحمن الشرقاوي الذي یمثل حوار الحسین بن علي والولید 
بن عتبة حاکم المدينة المنورة عن بیعته لزید بن معاوية من 


خلال قول الولید للحسین بالانی: 

فلتقل: " بليعت " واذهب بسلام لجموع الفقراء 
فلتقلها وانصرف يا بن رسول الله حقنا للدماء 
فلتقلها.. آه ما أيسرها.. إن هي إلا كلمة 
الحسین: (منتفضاً) كبرت كلمة! 

وهل البيعة إلا كلمة؟ 

ما دين المرء سوى كلمة 

ما شرف الرجل سوى كلمة 


ما شرف اللّه سوى كلمة...الخ 
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وعلی الرغم من الحديث عن شرف الكلمة يساومون على دماء 
الشهداء وحقوق الناس المسلوبة والظلم طوال 17 سنة بوصفهم 
الفاسدین والمجرمین بالشهداء والأبطال والرموز الوطنية كي 
یجعلوا الناس تنسی آفعالهم بحجة البدء بصفحة جديدة! 


وعلیه جعلوا من جملة الحسین بن علي للولید "ومثلي لا یبایع 
مثله" وما تحمله من مبداً عظیم قائم على الثبات على القیم 
السامية التي وضعها لنفسه ولا یتنازل عنها مهما كانت الظروف 
مجرد کلمات سطحية یتداولونها؛ وتأثيرها لا یتعدی سوی 
الاعجاب لبعض دقائق, وبعدها لا نراها على أرض الواقع, لذلك 
كانت مطالباتهم بمحاسبة فاسد معین موقوفة ومجرد شعار 
متی ما آصدر قائدهم صك غفران له. سوف یغیرون رآیهم 
بسرعة من دون تدقیق وینسون کل ما فعله ویخرجون مئات 
التبریرات المبنية بهيئة منطقية لتضلیل الناس وتخدیرهم. 

هذا الأسلوب هو آحد الأسباب التي أفقدت الناس الرغبة في 
التغيير على الرغم من أنهم يشكون من الأوضاع التي يمر بها 
البلد؛ فعند خروجهم في الاحتجاجات السابقة أقنعوهم بفتات من 
المطالب. من قبل من يتصدرون قيادة الاحتجاجات كي ينسوهم 
ما خرجوا من آجله, وما يجب أن يعملوا على تغييره. وهذا ما يمهد 
لمصادرة الحقوق والمطالب التي خرجها من أجلها الناس. فكثير 


من الناس ارتفع سقف طموحاتهم وشعروا أن حصول الزخم 
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الأكبر بعد 25 أكتوبر 2019 هو الدافع الأكبر لاسقاط النظام؛ لکن 
ذلك لم یستمر إذ تم الالتفاف من قبل مدعي الحیاد والاعتدال 
لتفتیت جوهر الحراك. والذهاب به إلى تسطیح يغير الوجوه 
والسطوح, ولا يغير جوهر النظام الفاسد. وکثیر من هؤلاء في 
قوامیسهم ومعتقداتهم أن التظاهر شيء کبیر ولا يجب أن 
یسیروا عليه أو يدعوا إليه» وعلی الانسان أن یصبر على الظلم 
والجور! لحين زواله من تلقاء نفسه! أو لتدخل معجزة من السماء! 


وما رأوه من قوة زخم أنذر بسابقة خطيرة للبلد وهي على 
عكس ما صرحوا به من حدوث الفوضى وإراقة الدماء وكأنه لا 
توجد فوضى ولا توجد دماء مستباحة سابقاًء تلك الدماء التي 
كانت سبباً من الأسباب التي جعلت الناس تخرج ضد هذا 
النظام!!! وإنما هذه السابقة الخطيرة التي خافوا منها هي زوال 
الوصاية على الناس والتحكم بمصيرهم لأن سقوط النظام الفاسد 
ومجيء نظام غير فاسد يعمل على المساواة في الحقوق بين أبناء 
الشعب سيجعلهم بلا معنى ومن دون تأثير ولن ينتظر أحد قراراً 
منهم. وستلغی السلطات المتعددة والمتمثلة بشيخ العشيرة 
والأمير ورجل الدين الأصغر والأعلى...إلخ وبالتالي مهما كانوا غير 
فاسدين من حيث عدم ارتكابهم السرقة أو إراقة الدماء وعلى 
الرغم من امتعاضهم من الطبقة الفاسدة فإنهم يعلمون أن هذا 
النظام يمنحهم سلطة اجتماعية كبيرة يلتجئ إليها المواطن 
والطبقة الفاسدة وتكون محض احترام من كليهماء وهذا مكسب 
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كبير لا یفرط به آحد, وسیدافعون عن بقائه ویطالبون فقط بتغییر 
الوجوه الفاسدة؛ كي بستمروا معهم في هذه السلطة وأن ما یقوم 
به آتباعهم في کثیر من الأحيان من مصادرة حقوق الآخرين 
وتظاهراتهم» عندما یستخدمون فوتهم الاعلامية. وکثرتهم 
العددية وینسبون الثورة لرجال دين أو شیوخ عشائر ویعملون 
على جعل المطالب تنساب على وفق آمزجتهم ومصالحهم. 
وتسمية الثورة بأسمائهم ورموزهم. ولیس على ما خرج من أجله 
الناس الساعون للتغییر الحقيقي لا السطحي. فهذه مصادرة 
كبيرة يسكت عنها کثیرون. وهي آهم الأسباب الکبری التي لم 


والأمر لیس مقتصر على موضوع مصادرة أصحاب السلطة 
الاجتماعية والدينية وأتباعهم للثورة والتحکم في الرأي العام, 
وٍنما یتعدی ذلك إلى ما آسمیه بالمستنقع الاجتماعي, نعم عذراً 
على هذا اللفظء تخیل معي آننا جمیعاً بمختلف معتقداتنا 
وتوجهاتنا نعيش في مستنقع مليء بالمیکروبات والأمراض 
والقذارة وتعایشنا فيه دلیل على تکیفنا معهاء ومن يموت فانه 
آما أنه لم یصمد في العیش في هذه البيئة, أو أنه عاش عمره كاملاً 
وانتهت فترة حیاته, أما الباقون فهم خمس فئات: الأولى هم 
الفاسدون حقاً وينتمون لهذا المستنقع ويعملون على إبقاء 
الناس فيه وزيادة قذارته ويبنون لأنفسهم قصوراً من النعيم 
المرفه. والفئة الثانية هم من يعارضون هذا الفساد ويصمدون في 


47 


العيشء وهم قادرون على التکیف معه. ولکنهم یسعون لتنظیف 
هذا المستنقع من الفئة الأولى» ویطمحون لتخلیص المجتمع من 
قذارته. أما الفثة الثالثة فهم الناس العادیون الذین تراهم دائماً 
یحاولون النأي بأنفسهم عن التدخل الحقيقي في الوضع 
الاجتماعي والسياسي, ویکملون روتینهم اليومي, ویتخذون فقط 
موضع المتفرج والمتذمر أحياناً ویسبون السلطة بصورة عامة 
عند مشاهدة الأخبار أو في المقاهي أو المجالس من أجل 
المشاركة في التذمر الاجتماعي من أوضاع البلد. فهؤلاء- على 
الرغم من آنهم لیسوا في السلطة التي تتسبب في زيادة قذارة 
المستنقع واستمراره فانهم متأقلمون جداً مع هذا النظام 
وقذارته. متعایشون معه إذ یناسب ما یطمحون إليه من مغانم 
صغری یحصلون علیها بين فترات مقتطعة؛ مثل أن یقوموا 
بتمریر معاملة غير قانونية أو یقوموا بتعیین أحد آبنائهم في 
مؤسسات الحكومة, فيلجؤون للطبقة الفاسدة عبرة سلسلة کبیر 
من الأقارب والصداقات. ویحصلون على هذه المغانم والفتات 
الصغيرة. وعلی الرغم من تذمرهم الدائم من آوضاع البلد لکنهم 
یحبون هذا النظام. ویعرفون آنهم یستفیدون منه عند الحاجة, 
وبزواله لا یمکنهم تمریر هذه المعاملة غير القانونية أو تعیین أحد 
أبنائهم غير المؤهلين وغیر الکفوئین, لأنهم طبقة روتينية آمنة 
وثابتة لا تحب التغییر والمشاركة فیه, بل ترید أن تسیر على وفق 
ما هو متوفر من الأوضاع ولا یهمها غير ذلك. 
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آما الفئة الرابعة فهم الذین یحاولون قدر الامکان عدم التلطخ 
بالمستنقع وقادته, ویواجهون صعوبات كبيرة في التأقلم» وهم 
قلیلون جداً مقارنة بباقي الفثات» وآکثرهم عرضة للتصفية 
والاقصاء من المجتمع من الفئة الأولى والثالثة. والفثة الثانية ربما 
أحياناً تراهم خطراً علیها! لذلك کثیر منهم یصارع وحيداً في 
المستنقع ومنهم من یتخذ الغربة ملاذاً يحتمي بهء لیس من أجل 
الراحة, وإنما كي لا یقبل بوضع قائم على المساومة وتقاسم 
المغانم الاجتماعية والسياسية. 


وأما الفئة الخامسة وهي فئة الوصاية؛ وهم الشیوخ ورجال الدین 
وحاشيتهم. الذین یتخذون أسلوب التعامل مع كافة فئات 
المستنقع وهؤلاء قد بنوا آبراجاً عالية من سلطتهم الاجتماعية 
بحيث لا پتلطخون بقذارة المستنقع ظاهر؛ ولکنهم یسعون لبقاء 
نظام المستنقع حتی یبقوا في الأبراج ويأتيهم الفاسدون في الحکم 
متملقین لهم. و الوقت نفسه یوجهون الناس بالمُثل العلیا من 
أجل تخلیص المستنقع- عفواً قصدت البلد- من قذارته ومن 
قادة الحکم فیه! مع آنهم یعلمون أن أي تغيير سيؤدي إلى سقوط 
هذه الأبراج» وسيؤدي إلى تلطخهم بقذارة المجتمع؛ ثم يتساوون 
مع الناس العادیین في ظل النظام الجدید القائم على العدل 
وحماية كرامة الانسان وهو ما یسعی إليه الشرفاء من الثوارا 
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نعم النظام الذي سيأتي بساحبات القذارة وخراطیم المیاه 
والمنظفات. التي سوف تعمل على وضع القوانین التي تساوي 
المجتمع بكافة فثاته من الحقوق والواجبات والامتثال له إذ لا 
وجود لسلطات متعددة, ولا محاباة في استخدامه» وما یتبع ذلك 
من رش المعقمات والمطهرات والمعطرات للتخلص من 
مسببات الفساد وجذوره» وهي المرحلة التي یخشاها الجمیع, لأن 
من تعایشوا في هذا المستنقع تکیفت آجسامهم مع هذه 
المیکروبات والفیروسات وأصبحت جزءاً لا یتجزاً من آجسامهم 
وحياتهم؛ ولا یمکن أن ینفصلوا عنها, وعند رشهم بالمعمقات 
سوف يؤدي إلى قتلهاء وذلك يعني موت آجزاء كبيرة من 
آجسامهم. ومن ثم -ربما- فناءهم» لذلك سوف يعمل أغلبهم 
على عدم حصول ذلك, حتى من قبل الفئة الثانية. وهم 
المعارضون بشدة للفئة الحاكمة والفاسدة المجرمة. وسيحاولون 
عدم رش هذه المعقمات والمطهرات عليهم ولكنهم سيعملون 
على رشها على المجتمع فقط, لأنهم يعلمون أنهم ليسوا أنقياء 
ويخافون أن لا يصمدوا أمام النظام الذي يطالبون به, وإن صمدوا 
أمامه وثبتوا على مواقفهم وحسن نواياهم بعد مدة من 
استلامهم الحکم» سيختنق الناس من باق الفثات» وسيثورون 
علیهم. حتى تلك الفئة النائمة الآمنة والمحبة للروتين والفتات 
ستثور؛ لأنها تعرف أن النظام الفاسد ربما لا يمنحها حياة كريمة 
ويبقيها بالعبودية. ولكن نظام المساواة والعدالة الذي لا يمنح؛ ولا 
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یکاق المتخاذلین عن خدمة المجتمع بصورة صحيحة» سوف 
یحرمهم من فتات المغانم التي کانوا يحصلون علیها بطرائق لا 
تليق بالخدمة الصحيحة تجاه المجتمع. والتي یبررونها ویجعلونها 
شرعية بحکم عرف مجتمع المستنقع. وحتی الذي یخرج من 
هذا المستنقع سیکون ملطخاً ویحتاج بعض الوقت لتنظیف 
نفسه والاعتیاد على النقاء خارجه, هذا إن لم يذهب لمستنقع آخر 


وربما سوف يموت من عدم التكيف مع النقاء إن وجده! 


إننا جميعاً بمختلف فئاتنا وتوجهاتنا ومعتقداتنا ملطخين 
بكثير من الأمراض الاجتماعية الفاسدة, التي لولاها لما استمرت 
الطبقة الحاكمة في الفساد والتحدي الحقيقي, والمعيار الأهم في 
التغيير بعد إسقاط الفاسدين هو: هل ستمنع الطبقة الحاكمة 
الجديدة الثوار من تقاسم المغانم بینهم. وهل ستعمل على 
المساواق أم ستتخذ منهج الفاسدین وستجعل النظام الجديد 
يطبق على الناس ولا يطبق عليهم. 


ربما بعد هذه الأمثلة ذات الأسماء غير المحببة لك. قد تظن 
أننا خرجنا عن موضوعنا الأساسي» وهو الدعوة للتعامل 
بالمساواة في الحكم عند حسم القضايا الکبری. ومحاسبة 
الأشخاص الفاسدین, سواء كانوا زعماء سياسيين أم غيرهم من 
طبقات المجتمع. لذلك حاولت أن أركز كثيراً على هذا الموضوع 
بأمثلة مختلفة؛ لأني رأيت كثيراً من الناس سواء من الثوار أو أتباع 
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الأحزاب أو آتباع رجال الدين یریدون تطبیق الأحكام والعقوبات 
على الجهات الأخرى؛ وف الوقت نفسه یمنعون النقد وتوجیه 
التهم التي تسبق المحاکمة للجهات التي یتبعونها أو يؤيدونها أو 
يثقون بها في مرحلة معينة. فهذا الأمر كان أحد الأسباب الرئيسة 
لعدم تغيير الوضع نحو الأفضل, لأن الداعي للتغيير نفسه. في 
نهاية المطاف سوف تجده يلتف على المبادئ السامية للتغيير 
ویتحجج بحجج مغطة بالمنطق الواقعي ومزينة بأشرطة من 
التسامح والوطنية والحوار المشترك. وهذا كلها مجرد أكاذيب, 
أصبح كثير منا يدعيهاء سواء من آفراد في المجتمع. أو ثوار 
وناشطين لهم كثير من المتابعین, أو سياسيين يدعون أنهم دعاة 
للتغيير الحقيقي ويصدرون صكوك غفران لمجرمين من قادة 
مليشيات وزعماء سیاسیین, بحجة جديدة وموضة هي أنه مهما 
يفعل هؤلاء المجرمون والمرتزقة والعملاء يأتيك أحد يقول لا 
يجب أن يتم تصنيفه ضمن الفاسدين والمجرمين لأن "دمه 
عراقي". نعم نها البدعة التي يتم المتاجرة بها حديثاً من قبل 
مدعي الحرية والاعتدال والزهد والمعرفة والتقوى التنويرية. 
لذلك بناءَ على هذا المنطق الذي يعملون به سأفعل ما أشاء في 
الناس وأسرق وأدمر ما يقع في يدي من ممتلكات البلد. وأفتح 
الأبواب للإرهاب وعملاء الدول الأخرى؛ وحين يأتي أشخاص 
آخرون يريدون محاسبتي سوف ألجأ لمدعي التنوير العراق 


الحديث. وسوف أقول لهم: أنا كنت زعيماً سياسياً وشغلت دوراً 


52 


مؤثراً سواء أكان سلبياً أم ايجابياً فأنا أخيراً دمي عراقي ویجب 
أن لا يكون التغيير في المرحلة القادمة مبني على الإقصاء وسفك 
الدماءء بل يجب أن يكون عن طريق الحوار والمشاركة بين 
اتجاهات الشعب كافة!!! 


نعم هذه هي البدعة الجديدة التي أصبح يتبناها من نصبوا 
أنفسهم ممثلين عن الثورة الذين يناقضون أنفسهم بها؛ عندما 


تور عن محاضنة من دموا الل كلدل 17 فا 


وبما أني تطرقت لهذه البدعة فدعني أذكر نهاية زيدان الإرهااي, 
في مسلسل الأرض الطيبة التركي؛ وبطله شخصية الدكتور طارق 
المتسامحة والداعية للسلام. وعلى الرغم من أن المسلسلات 
والأفلام التي يتم إنتاجها في دولة تتتبع سياسية معينة تحاول 
توجيه دعايات نحو أفكار معينة للرأي العام في داخلها وللدول 
الأخری, لكن هذا لا يمنع أن يضيف المؤلفون أفكاراً صحيحة ذات 
معنى مميز للمشاهد. وعليه فأحد المعاني والرسائل هي التي 
كانت متعلقة بالإرهابي زيدان الذي قتل وسفك الدماء وفعل ما 
فعل من جرائم بسكان القرى في الجزأين الأول والثاني من 
المسلسلء ومن ثم تاب في الجزء الثالث والرابع وتحول لمقاوم 
يدافع عن الناس المظلومين الذين كان يقتل منهم» ويحارب 
الإرهاب الذي كان قائداً فيه. وقد أصبح إنساناً ملتزماً دينياً 


يستغفر ربه ويشكره ويدعوه بأن يصفح عنه» فالمشاهد الذي 


53 


اعتاد في الحلقات الطويلة للجزأين الأول والثاني على کره زیدان 
بسبب آفعاله الاجرامية, ربما قد أحبه کثیراً وربما أكثر من البطل 
الدکتور طارق بسبب بطولته ودفاعه عن الخیر في الجزآین الثالث 
والرابع. وكأنه سامحه وغفر له, وعلی الرغم من ذلك کله فان 
المؤلف كان منصفاً في الحلقات الأخيرة عندما كان يظهر شخصية 
خيالية لرجل دين يأقٍ لزيدان ويراه وحده وزيدان يكلمه بأنه تاب 
ويستغفر عما فعله ويعمل الخير ويسأل ربه أن يتوب علیه, لكن 
الخيال المتمثل برجل الدين كان يخبره بأن الرب يمكن أن 
يسامحه ولكن يذكره بحقوق الناس التي سلبهاء والدماء التي 
سفكهاء والناس هي الوحيدة التي لها الحق في مسامحتك أو 
الغفران لك وإعادتك إنساناً نقياً من جدید. وليس من حق أي 
آحد أن يغفر لك عما اقترفته بحقهم لأنهم أصحاب الحق, ولا 
يمكنك إرجاعهم: ولا حتى تستميحهم العذر عما فعلته. لذلك 
سوف يكون جزاؤك القصاص والعذاب عن كل فعل ارتكبته ضد 
أي شخص, وستبقی أرواح الناس وحقوقهم المسلوبة تطاردك 


حتى الممات. 


كانت خاتمة جميلة ومعبرة من المؤلف والمخرج حتى لا يظن 
الناس أن بإمكانهم أن يظلموا الناس ثم يفعلوا خيراً فيما بعد 


لكي يمحوا قصاص ما اقترفوه. 
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لذلك إن من یحاول أن یجعل الارهايي وشريك الفساد شهیدا؛ 
كي لا يتم توثیق جرائمه, ویحاول أن یجعله رمزاً وطنياً؛ لكي لا 
تنم محاسبة آتباعه وأعوانه في القتل والفساد. لهو منافق ومتاجر 
بحقوق الناس ودمائهم. خلال تلك السنوات, ومتاجر بدماء 
المتظاهرین الأبطال؛ وأكثر عجباً من ذلك آننا نراه في الوقت 
نفسه. یطالب بمحاسبة قاتلیهم. بکلمات عمومية ویالها من 
مسرحية, لا تعرف هل تضحك أم تبكي بسببها؟! 


إن ما جاء به محمد بن عبد الله من معاير المساواة في الحکم 
كفيلٌ بأن يبطل كل ما جاء به أصحاب البدع الجديدة تحت 
مسميات الدم عراقي والرمز الوطني...إلخ في بلد يعيش فيه أغلبية 
مسلمة تتخذ الإسلام درعاً واقياً يغطي على آفعالهم. فالزعماء 
السياسيون ورجال الدين المسلمون قد سرقوا ونهبوا البلد باسم 
الإسلام, وحاولوا التضليل بذلك على أتباعهم المسلمین, حتى 
أصبح المسلمون المنتفضون في العراق يطلقون شعار "باسم 
الدين باكونا الحرامية". 


لكن الشيء الأخطر والسلاح الأقوى, هو الذي يتم استخدامه 
من قبل هؤلاء الفاسدين من سياسيين ورجال دين وأتباعهم 
وموالين لهم في مواجهة أصحاب المعتقدات والتوجهات الأخرى, 
وحتى للطوائف الاسلامية الأخرى. عندما يتم توجيه النقد 
والمطالبة بالمحاسبةء يلتفون حول الأمر ويحولونه إلى محاولة 
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للهجوم على الدین وتسقیط المذهب وتفكيك الوحدة الوطنية كما 
ذکرنا سلفاً!!! لذلك يتحاشى کثیرون ذلك, لأن هذه التهمة خطيرة 
وقاتلة أكثر من أي تهمة أخرى, تحت أي مسمىء فالفرد 
المعترض على سياستهم لا يريد أن يتم إقصاءه من نسيج 
شعبي عاش فيه وتربى على كثير من أموره الحسنة, ويسعى أن 
يكون هذا النسيج مزدهراً ومتنوعاً ومتعايشاً بسلام لا أن يوصف 
بإرهابي يحاول تفكيكه!!! 


£ 


ولذلك فإذا تمت سرقة المسلمين باسم الدين فانه تمت 
سرقة غير المسلمين وتكميمهم وقتلهم بوصفهم إياهم (بأعداء 
الدين) وبتهديد مفاده: "احذر أن تعترض كي لا نحاسبك على 
جريمة الاعتداء على الدين والمذهب وزعمائه الذين يمثلون الخط 


الأحمر"!!! 


والآن سأحاول أن أذكرك بأمر ذكرناه ضمنياً وأعطيه عنواناً 
وهو "ظاهرة الاتهام بالجملة والاحترام بالمفرد" أو "الاتهام 
العمومي والتقديس الفردي". فعندما يتكلم الإعلام والشعب عن 
الطبقة السياسية بصورة عامة يسبها ويبدع في السخرية 
والانتقاص منهاء أما عند الحديث عن كل فرد من هؤلاء أو عمل 
لقاء تلفزيوني مع آحدهم» يصبح هذا الفرد رمزاً وطنياً له تاريخه 
وكفاحه وجمهوره ويغدو صاحب |نجازات لا يجب اتهامه أو 


لاتتقاص منه! فنحن کشعب أرظال ف السخرية عموما وعندما 
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تتحدث عن فرد من آفراد الطبقة السياسية التي ننتقص منها 


ربما هذا يكفي في الکلام عن التغریر ومحاولة المتاجرة بدماء 
الشهداء ومحاولة عدم محاسبة بعض من الطبقة السياسية 
وتقدیم الحجج وفق المنظور الاسلامي, لأننا نعيش في بلد ذي 
غالبية مسلمة لذلك رکزت قدر الامکان على ذلك, ولکن يجب أن 
آذکرکم أن کل محاولات النظام المجرم وداعمیه من قتل 
الناشطین والشباب الأبطال واغتیالهم ومحاولة رفع الخیام وانهاء 
الاعتصامات لن يجدي نفعا؛ لأن الثائر الحقيقي هو الذي يثور على 
نفسه ویمنعها من الفساد وهو الذي يثور في أي مکان یری فيه 
ظلماً مهما كان صغيراًء ویثور مع آقرانه من الأبطال حینما يرون 
بلدهم یحتاج التغییر والثورة. ومهما قتل المجرمون وهجروا 
ونفواء فان الحق والئورة ستبقی تقدم آبطالاً یدافعون عنهاء مهما 


كان عددهم. والثورة سوف تستمر حتی لو بعد حین. 


فالثورة التي تقمع ویتم اغتیال آبطالها ونفیهم. خير من ثورة 
ینساوم بها الثوار مع الفاسدین» وینبثق عنها لصوص وفاسدون 
جدد؛ لأن الأولى لم ولن تتخلی عن المبادی المحقة وسوف تبقی 
نیرانها موقودة وتنتظر الانفجار إلى حین, وأما الثانية فقد تخلت 
عن ذلك عند ظهور المکاسب في بداية الطریق, فاغتر بها آشباه 
الثور ليؤسسوا نظاماً فاسداً جديداً باسم الثورة. 


57 


والثورة ليست فكرة بل هي مبدأ ومفهوم. فلو كانت مجرد 
فكرة فربما لن يكون لها تأثیر؛ لأن الناس تأتيهم آلاف الأفكار يومياً 
ولکن لا تظهر على أرض الواقع, آما الثورة فهي فكرة تم تطبیقها 
ونجحت فأصبحت میا ومفهوما. 

الرحمة والخلود لشهدائنا الأبطال الذي لم یتنازلوا عن كلمة 
الحق, وجعلوا دماءهم الزكية وقوداً يزيد من لهيب نيران الثورة 
وثوراهاء الذين مازالوا يقاومون بشتى الوسائل, لتحقيق النصر 
والتغيير الحقيقي لمستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة. 


الثورة 


9/تشرین الأول /2020 - 26/تشرین الثاني /2020 
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اخلاء مسؤولية 


إن ما ذکرته من آقوال لشخصیات تاريخية معينة, لم تتم الاشارة 
إلى المصدر الذي تم الاقتباس منه, لأن هذه الأقوال مذكورة في 
كثير من المصادر التابعة لطوائف إسلامية مختلفةء وان الإشارة 
إلى مصدر معين قد يؤخذ على أنه تفضيل المصدر على غيره من 
المصادر التابعة للطوائف الأخرى. لذلك حرصت أن آخذ المقولة 
التي يكون مضمونها متطابقاً في أغلب المصادر وأما الأمور 
الأخرى فيمكن الرجوع إليها من خلال المصادر المتاحة على 


الإنترنت. 


وقد أردت التنويه لذلك كي لا يتم التركيز على أمر عدم ذكر مصادر 
المقولات في الهوامش راجين تفهم الأمر مع خالص التقدير. 














الشورة التي تقمع ويتم اغتیال آبطالها ونفيهم. خير من 
ثورة ینساوم بها الثوار مع الفاسدین, وینبشق عنها لصوص 
وفاسدون جدد؛ لأن الأولى لم ولن تتخلى عن المبادئ 
المحقة وسوف تبقى نيرانها موقودة وتنتظر الانفجار الى 
حين. وأما الثانية فقد تخلت عن ذلك عند ظهور المكاسب 
في بداية الطريق,. فاغتر بها أشباه الثور ليؤسسوا نظاماً 
فاسداً جديداً باسم الثورة. 

يتحدث هذا الكتيّب الصغير عن الفساد المجتمعي غير 
المباشر الذي يستند عليه فساد السلطة المباشر وإن عدم 
السعي للتخلص منه أثناء ثورة الشعب ضد طبقة النظام 
السياسي الحاكم قد لا يؤدي إلى التغییر الذي خرح من 
أجله الشعب! 


تا 









